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يمثل العلاج السلوكي نموذجا للاسـتراتيجيات العلاجيـة التـي تـستخدم         
مجموعة فعالة من الاجراءات الممتدة علميا من خلال قواعد ومبادئ وقـوانين             

لشرطي، بالإضافة الى جميع التجـارب والقـوانين    التعلم، وبصفة خاصة التعلم ا    
التي نتجت عن ذلك ومحاولة تطبيقها على اضطرابات الإنسان السلوكية، ودائما           

 الـى الأمـراض والاضـطرابات    Behavior therapyينظر العلاج السلوكي 
النفسية على أنها عادات سلبية متعلمة أي انها افعال شرطية منعكـسة، ويـسعى       

وكي هنا الى اطفاء او كف هذه الأفعـال الـشرطية وتكـوين فعـل               العلاج السل 
  .منعكس شرطي وبديل وإيجابي

وينحدر هذا المنهج من التجارب المختبرية ومن مبادئ الـتعلم ومبـادئ            
تعديل السلوك او تغيير السلوك، ويقصد هنا السلوك المرضى ويقوم هذا المـنهج        

فسية ما هـي إلا عبـارة عـن         في العلاج على فرضية مؤداها أن الأمراض الن       
عادات سلوكيه متعلمة او مكتسبة ، ومن ثم يمكن علاجها في محو أو إزاله هذا               

وإذا كانت هذه السلوكيات الخاطئة قد تعلمها الانسان عن طريق الـتعلم            . التعلم  
" تـشريط مـضاد     "الشرطي أو التشريط أو الاقتران الشرطي، فإننا نقوم بعمليه          

 الإنسان ما تعلمة عن طريق الخطأ وتكون لديـه عـادات            بحيث نزيل من خبرة   
  )٢٠١، ص ١٩٩٧عبد الرحمن العيسوي، ( .اخرى طيبة

                                                             
  
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 لكثير مـن النـاس والعـلاج        مختلفة يعنى اشياء كثيره     السلوكيالعلاج  و
 الـسلوكية   فالنظرية .علاجي   ليس مفهوم مكتشف حديثا بل هو مدخل         السلوكي

وهناك خلاف حـاد بـين    ، يز بالتنوع الحاد تتم السلوكية والممارسات   المعاصرة
 يعكس الاتفاق مع اعتبار اهميـه اسـتخدام الوسـائل           السلوكية المدرسةانصار  
  . الإدماني  مجال السلوك في والممارسة البحث والتقييم في العلمية

 (Wilson, G.T. 1978, P.123-125) 

نات مـن    الخمـسي  في القناعة ينتج من عدم     السلوكيةتطور المداخل   وان  
 وفشل المدخل الذى يشمل حـل       النفسي بالتحليل   الخاصة بالنماذج   الماضيالقرن  

 التجريبيـة  العلميـة  بالأسس لذلك تباهت المداخل      نتيجة .بالإدماناللغز الخاص   
 .التنافـسية  النظرية تم استخدامها بالرغم من الجدال القائم بين المعسكرات          التي

 ـالسلوكيةهذه النظريات   Ivanاذج الـتعلم المتطـور مـن قبـل      نشأت من نم
Pavlov، Skinner.  ـ  انـشأت هـذه    .ةعرفت هذه النماذج كمـستجيبات تقليدي

 التـي  مجموعه من الـسلوكيات  دراسة من   النفسيةالمداخل نظره علم الامراض     
 التـي  الوظائف اكثر من نتائج التفكير العميق والمشاعر والافعال      فيتحدث خلل   

 الفلـسفي  قائم على الافتراض     السلوكيالعلاج   ف .ززهتم تصويرها كاحتمالات مع   
 والشخص المتطور يتفاعل من الميلاد      للأحداث تفاعلي نظام   في والبيئةان الفرد   

سلوك الافراد يتأثر حيـث      .والبيئية الاجتماعية البيئة في الخارجيةمع الظروف   
 الخارجيلم   مع العا  الخبرة دراسةعلى اعتبار    .يظل ثابتا او يتغير بطرق متوقعه     

 الـسلوكية  للنظريـة  الحيـاه وطبقـا   دائرةفالكائن الحى يكتسب سلوكيات خلال   
 الاسـاس كعامـل    في تركز   التي الخبرةتصرفات الافراد يتم تعديلها عن طريق       

 .والدوائي  العلمي للاستفسار رئيسي
(Novaco, R.W, 1976, P.44-68)  
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 العوامـل   فصل عـن Abraham Wikler نشر الراحل ١٩٧٣فى عام و
 فـي كان هذا الفـصل هـو الاول         .الانتكاسة لتعاطى الافيون وحدوث     الشرطية
تفكيـر  . عمليـه الادمـان      فـي  التجريبية التقليدية ادوار الشروط    دراسةمجال  

Wikler     والممارسين للباحثين   المعاصرة المعرفية السلوكية كان سابق للتعديلات 
 متعـاطي هذا الاتجـاه يعتبـر      . عرفيةوالم السلوكية بين الظواهر    العلاقةبتحليل  

 .المخدرات فرد نشط ومسيطر ذاتيا وليس ببساطه ضحيه للظروف او الشروط
(Wikler, A.1973, P.85-100) 
المدمنين افراد لديهم مشاعر وافكار ودوافع وكلها تلعب دورا هاما اثنـاء            

 ـ ثنـائي  Wiklerمـدخل    و .الإدمانياكتساب وبقاء واستمرار السلوك       ةالمرحل
 لفهـم   التقليـدي لتعاطى المخدرات يوضح بشكل افضل تطبيق نظريه الـسلوك          

 .الإدمانيوعلاج السلوك 
(Wikler, A.1973, P.102-107) 

 يعتمد على نمـوذج     علاجي كتدخل   Naltrexone لتعاطى   النظريالدافع  
Wikler توفرهـا عـلاج     التـي  الواقعيـة  الخبرة الى   بالإضافة المرحلة ثنائي 

 المخدرات  متعاطي استمرار   الخبرةتوضح هذه    .الخارجيةعيادات   ال فيالمرضى  
 عـلاج . المخـدرات  بتعـاطي  المرتبطـة  البيئـات    في قضاء وقت طويل     في

Naltrexone     والاسـتجابات  الـشرطية  يستخدم لوضع حد للرابط بين المثيرات 
 فالمدمن يتخلص من خصائص التعزيز الغير شرطيه بـالتخلص مـن            الشرطية

 مع بعـض التـدخلات      السلوكية للنظريةر ذلك بشكل مباشر كمؤيد      يظه .افعالها
 بعـض الاحيـان وفـى    فـي  بثماره يأتيومثل كافه العلاجات الاخرى فالعلاج   

 .لا يفعلالبعض الاخر 
(Wikler, A.1973, P.77-82) 
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 

  :الجذور التاريخية  للعلاج السلوكي 
لم في عـلاج   ظهرت منذ العشرينات كتابات متناثرة عن تطبيق مبادئ التع        

الاضطرابات السلوكية ، الا ان تأثيرها في ممارسات الطب النفسي وعلم النفس             
الإكلينيكي ظل محدودا حتى الستينيات ، لحين ظهور العلاج الـسلوكي بوصـفة    

  .منهجا نظاميا شاملا في العلاج 
 wolpe, J.lazarus ,1966,p.52-54 )(  

ومعارض لمنهج العلاج   فحركة العلاج السلوكي ظهرت كرد فعل مناهض        
بالتحليل النفسي الذى ابتكره عالم النفس النمساوي سيجمون فرويـد، ذلـك لان             
منهج العلاج النفسي التحليلي منهج طويل الامد باهظ التكاليف اضافة الى ذلـك             
فانة يغزو شخصية المريض ويتدخل في كيانهـا وتركيبهـا لتعـديلها، ويقـتحم           

ه المبادئ الاخلاقيـة مـاي نبغـى ان يتـوفر           اسرارها ومكوناتها ويجد في هذ    
للمريض من الاستغلالية والذاتية ومن الحفاظ على كيانه الشخصي اضافة الـى            
ذلك ، فان العلاج بالتحليل النفسي ينطوي علـى بعـض الافكـار الفلـسفية او                
الفرضيات الغيبية، من ذلك فكرة الانا وفكرة اللاشعور والليبدو وعقدتي اوديـب            

وفكرة النرجسية، لذلك ظهرت الحاجة الى منهج اخر لعلاج المشكلات          و الكترا   
النفسية مع تحاشى هذه السلبيات ولذلك ظهر منهج العلاج السلوكي وتبلور على            
يد عدد من علماء النفس من بينهم جوزيف وولوب ولازاروس وان كانت جذور             

لمـاء الـسلوكية    هذا المنهج ترتد الى الاعمال العلمية والتجارب التي اجراها ع         
على الحيوان وفى مجال تفسير عملية التعلم من امثال جون واطسون وسـكينر             

والواقع ان للسلوكية نظرتها الخاصـة فـي نـشأة          . وباندورا وكلارك وغيرهم  
 .    الامراض النفسية، تلك النظرة التي تختلف عن عقيدة التحليلين في هذا الصدد 

)١٣٣،ص١٩٩٧عبدالرحمن العيسوي ،    (  
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 

بدايات التصوير السلوكي ترد للعقـد الاول مـن   : وفى هذا الصدد نجد ان 
فـي  " ايقان بافلوف"برز " سيجمون فريد"هذا القرن، ففي نفس الفترة التي شهدت        

روسيا بدراساته عن الفعل المنعكس تلك التي أعطته تقديرا واسعا لقاء نظرياتـه             
ريات بافلوف فـي الفعـل      فيئة، وجاء بعد ذلك واطسون لان يطبق مهارات نظ        

المنعكس لوصف اكتساب الامراض النفسية، وفى فترة قريبة برز ايضا سـكينر            
  .الذى استطاع ايضا ان يرسخ مناهج سلوكية متطورة عن تعديل السلوك 

 Wolpe, Lazarus, 1966, p.45)( 
  : إسهامات بافلوف

 و  )١٩٢٧(وكان هذا ضمن الاطار التجريبي الذي ممارسة بافلوف عـام           
هذا عن طريق القيام بتجربة تمثل شكلا مـن أشـكال الـتعلم و الـذي يـدعي             

حيث كانت التجربة تمارس علي كلب، حيث  كان         ) Conditioning(بالاشتراط  
يقدم للكلب مثير اساسي و هو الطعام و مثيرات شرطية قبل إحضار الطعـام و               

ع صـوت أقـدام     التي تتمثل في أشكال مختلفة مثل قعقعة طبق الطعام، أو سما          
الشخص الذي يحضر الطعام، و هذه المثيرات أدت إلي إفراز لعـاب الكلـب و               
كانت تسبق قدوم الطعام، و من هذه التطبيقات التي أجراها بافلوف تبين له مـن               

هو سلوك جديد و متعلم و حـصيلة  ) سلوك إفراز اللعاب  (خلالها أن هذا السلوك     
 خضع لعملية الاشراط واعتمد علي      الموقف ككل، و هوا أيضا بشكل آخر سلوك       

تكرار الارتباطات بين المثيرات الجديدة و بـين افـراز اللعـاب، ولكـن هـذه       
) الطعـام (الاستجابة لم تكن لتحدث لولا تقديم المجرب للحيوان المثير المناسب            

الذي كان مصحوبا بصوت الجرس من وقت لآخر، حيث ان رد فعل الحيـوان              
  ).انطفاء الاستجابة( تدريجيا لصوت الجرس  وحده سيختفي

Meyer & Chesser, 1970, P 88-92)( 
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 

  : اسهامات واطسون
منبهرا بفكرة المنعكس الـشرطي تلـك    J.wastsonذهب جون واطسون

، وفكـر   Pavlovالفكرة التي عبر عنها ايفان بافلوف عالم الفسيولوجيا الروسي          
ر المجـال التعليمـي   في ان مبادئ التشريط يمكن تطبيقها في مجالات اخرى غي      

  .وخاصة مجاله السلوكي
فاذا كنا نستطيع ان نجعل الكلب يسيل لعابة عندما يسمع صوت جرس ما،             
فانة يمكن ان نفترض ان الانسان اكتسب جميع استجاباته نتيجة لعملية تـشريط             

conditioning           الفعل المنعكس الشرطي أي ذلك الانعكاس الذى يحدث لا نتيجة 
عة، وانما يحدث لمثيرات شرطية كأن يرمش جفـن العـين عنـد             لمثيراته الطبي 

سماع كلمة معينة هذه الفكرة كانت الاصل فهناك مثيرات محايدة لا علاقة لهـا              
ولا قدرة على احداث هذا الفعل المنعكس الشرطي مثل الجرس، فكـل التعلـيم              

ة عند  البشرى يرتكز على فكرة الفعل المنعكس الشرطي لذا كانت النقطة الرئيسي          
  )(Gallatin, j., 1982, p. 64                  .واطسون تكوين العادة 
 بوصفة نظام شامل فـي العـلاج        منهجية العلاج السلوكي  ولو نظرنا الى    

  :سنجد ذلك ضمن ثلاث مواقع وهى 
اعمال جوزيف فولبى بجنوب افريقيا، وقد استخدمت فيها اساليب بافلوف           - ١

بي في الحيوان، وقد ظهر منهـا اسـلوب         لإحداث وازالة العصاب التجري   
وهـى النمـوذج الاب للكثيـر مـن         " التخلص التدريجي من الحساسية   "

  .اجراءات العلاج السلوكي المعاصر في التعامل مع القلق 
اعمال ايزنك ،وشايبرو في معهد الطب النفسي بجامعة لندن، وقد اهتمـا             - ٢

اسـتخدام نمـوذج    بالمدخل التجريبي الامبيريقى لفهم وعلاج المريض وب      
  .الحالة الفردية، ونظرية التعلم الحديث في عملية العلاج 
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 

الاعمال المستوحاة من بحوث سكينر بجامعة هارفارد بتطبيق تكنولوجيـا           - ٣
، ثم فـي    ١٩٨٣على المرضى، وقد نشر نتائجه عام       " الاشراط الإجرائي "

نشر سليتر كتابا في العلاج عـن طريـق الفعـل المـنعكس             ١٩٤٩عام  
  )Korchin,1976,p.233(                                .ي الشرط

وفى هذا الصدد، نجد بذلك محاولات عديدة لتصور دور التعلم في العلاج            
وقد صـاغ   . النفسي ومنها محاولات دولارد وميللر، وروتر، وشوبين، وباندورا       

 في محـاولات  " العلاج السلوكي "لندرلى وسكينر في اوائل الخمسينات مصطلح       
تعديل الذهان، وذلك بالرغم من ان المصطلح قد اسـتخدمه بـصورة مـستقلة              

  .لازاروس وايزنك بعد ذلك 
ومنذ ذلك الوقت، كان التقدم مذهلا وسريعا اذ يوجد في الوقت الحالي مـا        
يزيد عن عشرات المجلات العلمية المتخصصة في هذا المجال بالإضـافة الـى             

ية ومعاهد التدريب المتخصصة فـي العـلاج        العديد من المراجع واللقاءات العلم    
  .  السلوكي 

(samaan, 1972, p.103-105) 

  :مصادر نشأة العلاج السلوكي
ولعل هذا ما يدفعنا الى عرض إجمالي للعلاج السلوكي كانت هنـاك اراء             
تمثل نقاط مختلفة لنشأة السلوكية وهى لا تمثل المسار الكامـل لتـاريخ العـلاج      

ر لمصادر نشأة العلاج السلوكي يتضمن منظـورا مـن          السلوكي، لنحصر تصو  
فقد اشار  : وهذا فيما يلى  – في مجموعة من المصادر    -النماذج العلمية المتعارضة  

"Beech "            الى مجموعة من المصادر التي ساهمت في نشأه العـلاج الـسلوكي
  :ومنها 
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 

ويندرج تحته تصور السلوكية لعلم النفسي، ويقتصر       : علم النفس التجريبي   - ١
 .لى دراسة السلوك باعتباره المادة الوحيدة المتاحة للدراسةع

الذى يرجع تاريخه الى ثورنديك ثـم سـكينر،   :  مجال التشريط الإجرائي   - ٢
  .وهو من اعظم المصادر تأثيرا في نشأة العلاج السلوكي 

الابحاث والاعمال الإكلينيكية والكتابات التي قام بهـا الطبيـب النفـسي             - ٣
عن استحداث فنية الكف بـالنقيض، والتـي تـستند          والتي خضت   " فولبة"

  .بافلوف"جزئيا الى ابحاث التشريط الكلاسيكي عند 
الابحاث والاعمال الإكلينيكية لمجموعة مـن الـسيكولوجيين والاطبـاء           - ٤

 " .ايزنك"تحت اشراف عام من " مودزلى في لندن"النفسيين بمستشفى 

المتحدة الذين كانوا يطبقون    فريق من الباحثين بمعاهد التربية في الولايات         - ٥
تصورات التعلم والتشريط والسلوكية على مختلف المسالك المشكلة، وهذه         

 .يمكن تتبعها عبر اعمال ماري كوفر جونز " بواطسون"الجماعة المتأثرة 

)Garfield, s, and , Bergin, A.E.،، 1986 , P 322-328 (  
من مصادر نشأة العـلاج  مجموعة اخرى  الى  krasner"كرازنر"ومن ثم ذهب 

  :تتمثل في الآتي السلوكي 
جماعة الباحثين الذين حاولوا تأويل التحليل النفسي بلغة نظريـة الـتعلم             - ١

  .امثال دولارد، وميللر، وشوبن
علماء النفس الفيسيولوجيون الروس من امثال بافلوف وما نشأ منهم فـي             - ٢

  تطبيقات علاجية 
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 

ة هي علم نفس التأثير الاجتماعي       معمل علم النفس الاجتماعي قدم اضاف      - ٣
الذى جرى ادماجة ضمن اطار العلاج الـسلوكي مـن قبـل بارسـونز              

parsons وساربيين sarbin،  وهومانز homans.   
مجال علم النفس الطفولة والنمو اتاح مصدرا من الابحاث يلح بالأهميـة             - ٤

  ، banduraعلى التعلم البديل بواسطة التشكيل من قبيل ابحاث بانـدورا  
   .stevensen وستيفنسن sirzوسيزر 

الابحاث عن مخدرات عملية التأثير الاجتماعي وما أدمجته ضمن اطارها           - ٥
من التأثيرات البينية الانسانية والتي كانت تعبر من قبل ظـواهر مـستقلة         
من قبيل التنويم، توقع المريض، والتلميحات غير اللفظية في المقـابلات            

 (karasher.l.1971, p.488_491)                        .الشخصية 

  :الى ) Haller،Marlatt"(هلر ومارلت"وقد اشار كل من 
بدائل التعليم الاجتماعي وما نتج عنها من عناصر التغيير في الـصياغة              - ١

التصورية للسلوك المستهدف تعتبر المفتاح الى العلاج السلوكي الحـديث          
 .موذج التقليدي للمرضممثلا في النماذج السلوكية البديلة للن

الفشل الواضح للعلاجات النفسية التقليدية يمثل مـصدرا سـالبا للثـورة             - ٢
 .العلمية الممثلة في العلاج السلوكي

تأثير الاطباء النفسين اللذين ألحو على اهمية ملاحظة السلوك والتأثيرات           - ٣
ــاير     ــف م ــل ادول ــن قب ــذا م ــة وه ، Adolph meyerالبيئي

  H.S.Sullivanوسوليفان

(Heller.k. & marlatt G.A, 1968, P66-67)  
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 

  :تعليق 
من خلال الاطلاع على كل المصادر التي وضعتها مجموعة من العلمـاء            

ــتهم  ــن امثل ــتش، (وم ــونز Beechبي ــوفر ج ــارى ك ، Jones.C.M، وم
 ،Adolph ادفـو مـايير   ،Marlatt، Heller ، هلر، ومارلتKrasherوكرانز

  (H.S.Sullivanوسوليفان 
ل هذه المصادر التي اشار لها هؤلاء العلماء والتي ساهمت فـي            نجد ان ك  

نشأة العلاج السلوكي نجد اننا يمكن رد تلك المصادر الى خمسة مصادر رئيسية             
  :وهى 
 .اسهامات علم النفس التجريبي  - ١

 .اسهامات علم النفس الفسيولوجي  - ٢

 .اسهامات علم النفس الكلينيكي  - ٣

 .اسهامات على النفس الاجتماعي  - ٤

 .هامات علم نفس الطفولة والنمواس - ٥

ومن ثم الجدير بالذكر ان نبرز اسهامات التحليل النفسي في نشأة العـلاج             
حيث ذهب الى ان فرويـد      ) فينخل(السلوكي، واننا نستند الى ما جاء على لسان         

قام بإرهاصات تتعلق بالعديد من الاساليب، والتي صاغها المعالجون السلوكيون          
تعديل ضروري في   "نيات علاجية، ومنها ان فرويد ذهب الى        فيما بعد في شكل ف    

تكنيك التحليل في الفوبيا النمطية، فبعد ما يصل الى تفكيك بنية العصاب بدرجـة        
كافية، يتحتم على المحلل ان يتدخل ايجابيـا ليتحـدث المـريض علـى القيـام            

  .بالخطوات الاولى للتغلب على الفوبيا 
  )٢٥٩،ص١٩٦٩يمر و عبدة ميخائيل اوتو فينجيل ،ترجمة صلاح مخ(
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 

ولا شك ان ما ينصح به فرويد هنا ، يشبه الى حـد كبيـر مـا صـاغة                   
 Anxietyبالقلق " فنية الغمر"واخرون بعد ذلك تحت اسم " Lazarusلازاروس "

flooing tachniue  
Lazarus, 1968, p.p415-416)(  

  ):ط الكلاسيكي الاشرا(السلوكية واقامتها على مفهومي المثير والاستجابة 
ان قضية السلوكية واقامتها على مفهومي المثيـر والاسـتجابة يرجعهـا            

في المشكلات الـسلوكية الـى      ) الاشراط(الباحثون الى اول معالجة علمية لدور     
والتي تبنى فيها النموذج الذى وضعة      ) ١٩٣٦-١٨٤٩(التجارب الاولى لبافلوف    

 ويمثل منهج بافلوف في التجربة      ،)ايفان سيشنوف (اب علم الفسيولوجيا الروسي     
عند ) استجابة شرطية (الكلاسيكية المعروفة في تدريب الكلاب على افراز العاب         

وبعد تكرار سبق صوت الشوكة لتقديم      ) منبه شرطي (سماع صوت شوكة رنانة     
، وقد كان اهتمام بافلوف منـذ البدايـة نمـو           )منبه غير شرطي  (معجون اللحم   

جربية لاختبار نموذجة الشمولى في فسيولوجيا الجهاز       التواصل، الى اجراءات ت   
  .العصبى بحيث يصلح اساسا لفهم الاضطرابات العصابية

  )١٢،ص١٩٩١لويس كامل ملكية (
ثم جاء بعد ذلك واطسون متأثرا بالاتجاهات التي كانت قائمة فـي عمـرة     

  او ما عرف فيما بعـد  conditional reflexممثلة في نظرية النمكى الشرطي 
، ١٩٩٣بنظرية التشريط الكلاسيكي عند بافلوف، ونظرية ثورندايك في الـتعلم           

حيث سلم واطسون بانة اذا كان السلوك فعلا منعكسا فيجب ان يتم تحليلـه الـى      
  .علاقات شبة ميكانيكية بين المثير والاستجابة 
  )٢٠،ص ١٩٨١حسام الدين عزب ،(
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 

 الذى سبق ان تـوفرت لـه امكانيـة          وطبقا لهذا النموذج  نجد ان المنبه      
يقدم في تلازم زمنى وثيق مع منبه محايـد   ) منبه غير شرطي    (استثارة استجابة   

لا يستثير عادة أي استجابة ، او ستثير في بعض الحالات استجابة مختلفة ومـع               
تكرار المزاوجة بين المنبه غير الشرطي والمنبه المحايد، فـان هـذا الاخيـر              

ى استثارة استجابة شبيهة بتلك التـي سـيثيرها المنبـه غيـر             يكتسب القدرة عل  
الشرطي، وعند هذه النقطة، يسمى منبها شـرطيا، وحـين تظهـر مثـل هـذه              
الاستجابة، فأنها تسمى استجابة شرطية ففي حالة البرت، شكل الصوت المرتفـع       
منبها غير شرطي، وتتمثل الاستجابة غير الشرطية في مركـب مـن مكونـات            

 الخوف، والمنبه الشرطي هو الفار، والخوف الجديد المستثار مـن           ملحوظة من 
  .الفار يمثل الاستجابة الشرطية 

  )١٧،ص١٩٩١لويس كامل مليكة (
  :تعليق 

الامـر  : إن المدرسة السلوكية قائمة على فكرة المثير والاستجابة والـتعلم     
ها العلاجي  الذى ساهم بعد ذلك في التطور فيما بعد في السلوكية الجديدة في شكل            

الحديث والتي قامت جميع فنياتها على مفهوم المثير والاستجابة سواء في صورة            
التشريط الكلاسيكي او التشريط الإجرائي، فالمدرسة السلوكية تكون قائمة علـى           
ان السلوك الذى تشكل لدى الفرد لا يكون سلوك عشوائي ولكنة بمثابة رد فعـل               

هنا يتضح لنا ان السلوك الانسان هو سلوك        ومن  ) المثير  (كان سبب في ظهوره     
متعلم وهذا تبعا لرؤية المدرسة السلوكية، الامر الذى يشير الى سهولة تطـوير             
السلوك الإنساني او تعديله او تغيره، مادام هذا السلوك سلوك متعلم ومعـروف             

  )المثيرة المسؤول عنة(سبب ظهوره أي 
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 

 مرضـي سـوء اسـتخدام       وهذا يعطينا الفرصة والأمل في تغيير سلوك      
العقاقير المتعافين والعودة للمخدر مرة اخرى مادام هذه الانتكاسة ترجـع الـى             
الاشتياق، فان الاشتياق هنا بمثابة مثير ادى الى ظهور استجابة العودة للإدمـان             

  ).الانتكاسة(والتعاطي 
  :الجوانب الإدارية في العلاج السلوكي  
-الموقـف (لعلاج السلوكي في كل مـن  تتمثل تلك الجوانب الإدارية في ا 

 )مشكلات المريض-العلاقة

  : الموقف) ١(
لا يختلف الموقف في العلاج السلوكي كثيرا عما هو عليه فـي المنـاهج              
العلاجية الاخرى، فالمعالج يرى المريض في جلسات اسبوعيه يـستغرق زمـن        

.  معينـه  الجلسة من اربعين دقيقه الى تسعين دقيقه، في مكان مؤقت وفق شروط           
ويستأذن المريض في   . ويحرص المعالج على قاعدة السرية في العلاج السلوكي       

التسجيل الصوتي لبعض الجلسات بقصد اعادة الاستماع اليها او اجزاء منها في            
جلسات اخرى، وذلك حتى يستطيع أن يتبين التقدم او عدمه في العلاج من جلسه              

  .لأخرى 
  :العلاقة  ) ٢(

لاقة بين المريض و المعالج بالإيجابية والثقـة، والعلاقـة   لابد ان تتسم الع   
بين المريض و المعالج لها قيمه حاسمه في النتائج العلاجية خاصه في العـلاج              

  .المتمركز حول العميل 
  : مشكلات المريض ) ٣(

يختلف أسلوب مواجهه المشكلات مثل الاكتئاب الحاد و التهديد بالانتحـار        
ر في اطار المدرسة السلوكية وهذه المشكلات، كما يمكن         و البكاء من معالج لأخ    
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 

ومـع  . استخدام المهدئات ومضادات الاكتئاب لإشعار المريض بقدر من الراحة        
تقبل المعالج لهذه الحالات وتوضيحه للمريض أن هذه المـشكلات هـي نتـاج              
الظروف التي يعيشها، فانه يعيد توجيه العلاج الى تبين الموافق التـي تستـشير              

  .هذا القلق غير الملائم 
 ) ١٢٦ الى ص ١٢٥، من ص١٩٩٠لويس كامل مليكة، (

  :معاصرهنماذج سلوكيه 
  ):توسطيمدخل (  الجديدالكلاسيكيالنموذج  -)أ(

 ونماذجها  المضادة التقليدية على الشروط    الجديدة الكلاسيكيةتقوم المداخل   
همين الـرواد وهـم   اشتق هذا العمل من المـسا   .طبيعيةلعلاج السلوكيات الغير    

Eysenk،Kachman،Wolpe        مبـادئ  الذين بحثوا وركزوا ممارستهم علـى 
 للفترةسمه مميزه    وهناك   .Hull،Guthrie،Pavlov انشأها   التي الشرطيالتعلم  

 مثـل   المتعددة الداخلية التركيز الذى يرجع الى البناءات       هي الجديدة الكلاسيكية
 للحـساسية  العلاجيـة سحاب والاسـاليب    بالان  والخوف المرتبط  شتياقالقلق والا 

  .  والكبت المتبادل وارتباط ذلك بهذه النماذجالنمطية
)Wilson,G.T,1978,P.122-125(  

 هذه الاساليب   هي الشرطي المباشر من نظريه التعلم      الضروريالاشتقاق  
 من وجـود خلـل   السلوكية تضع حدا للنزاع المفترض للحفاظ على الانماط   التي

 تتبـع   الخفيـة طبيق هذه الوسائل يعتمد على افتراض ان العمليات         ت . بها وظيفي
  .العلنية  تؤسس السلوكيات التينفس القواعد من التعلم 

 والعروض  الداخلية للأحداث غير ملاحظه    الجديدة السلوكيةتعتبر نماذج   و
تقبـل   .للملاحظة ترتبط بنقاط ارشاديه تكون قابله       التي بالقلق وتدخلاته    الخاصة
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 

   الغايـة  تناسـب    التـي  والمعرفيـة  الداخلية الانفعاليةلنظر هذه الحالات    وجهه ا 
ان المفـاهيم   الـسلوكية، و   والتقييم والعلاج الخاص بالمـداخل       الدراسةمن هذه   
   اكثر من تقـديم اسـاليب علاجيـه         السلوكي تقدم اتفاق واضح للعلاج      الشرطية

  . معينه
(Wilson, G.T.1982, P.291-312) 

  :الاجتماعيلم  التعنظريه-)ب(
 شامل لوظائف الانسان الـذى      سلوكي مدخل   هي الاجتماعينظريه التعلم   

   .  انظمه محددهلثلاثةيفترض ان السلوك يتطور طبقا 
(Wilson, G.T.1982, P.312-314) 

 الـسلوكية  يفترضوا ان بعض الانمـاط       الاجتماعيعلماء نظريه التعلم     :اولا
 تتـأثر   التـي  الخارجيةالمثيرات   تبعا لتحكم احداث     مبدئيتستقر بشكل   

  .التقليدية الشرطيةبشكل كبير بالعمليات 
  .السلوكي  من  اشكال التحكم رئيسيعمليات التعزيز تعتبر شكل  :ثانيا
 هـو دور  الاجتمـاعي النظام الاكثر اهميه للتأثير المعتاد لمدرسه التعلم   :ثالثا

  .المعرفي  التوسطيةالعمليات 
 كحدث نشط اكثـر     الإنساني بينوا السلوك    جتماعيالاعلماء نظريه التعلم    

 فـي  ليسوا مستجيبين سلبيين لاحتمالات تتواجـد         فالأفراد .من كونه حدث سلبى   
 بـين هـذه     العلاقـة  تحديـد التعزيـز وتفـسير        فيبيئاتهم ولكنهم عامل فعال     

 .الاحتمالات

(Wilson, G.T.1982, P.320-323)  
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 

 علـى اكتـساب     البيئيةثير الاحداث    ان تأ  الاجتماعييعتبر التحليل للتعلم    
 الداخليـة  العقلية  فالأحداث .المعرفيةتنظيم السلوك المحدد عن طريق العمليات       

 هذه التـأثيرات سـتؤثر    ما كانت  على عمليه الادراك واذا      البيئيةتحدد التأثيرات   
 من افـضل الوسـائل      ةعد واحد ت  فالنموذجة .للأفراد المستقبليةعلى السلوكيات   

طبقا للشروط الاستثابيه لكى يحدث التعلم لابـد ان         . المعروفة لاجتماعياللتعلم  
 المعقـد  الإنـساني يكتسب السلوك  . ويتبعها تعزيز او عقاب   الاستجابةيتم اجراء   

 بمفردها دون الحاجه الى التعزيز المباشر       الملاحظة حاله حدوث التعلم خلال      في
 توضح  التيان تتذكر الابحاث    لابد   . وهذا هو جوهر النمذجه    المحددةللسلوكيات  

 لكى يـستمتعوا    النشطة النفسيةحاجه الافراد للتعلم عن تفسير الاثار للمخدرات        
  .بدلا من ان يمرضوا

(Bandura, A.1977, P.177-189)  
 تـشتمل  النفـسية  ان الوظائف هي الاجتماعيخاصيه مميزه للتعلم   وهناك  

 بـشكل   ت هذه التفـاعلا   تفسر و .والبيئةعلى تفاعل متبادل بين سلوكيات الفرد       
 الحديث ان الـشخص     الاجتماعي مؤسس نظريه التعلم     Banduraطبقا ل   .جديد  

 فـالفرد يعـد نتـاج       الخارجية قوه داخليه او يكون ضحيه للضغوط        أييقوده   لا
  .البيئية  للأثار

(Bandura, A.1977, P.190-193)  
  :بعض فنيات العلاج السلوكي

 Classical Conditioning: التشريط الكلاسيكي

ومن أول أشكال هذه الفنية السلوكية هي ما لاحظها بافلوف عالم الـنفس             
الروسي والذى كان يهتم في بداياته بدراسة فسيولوجية عمليـة الهـضم، وهـى      

الجـرس، الـضوء الاحمـر،      (قائمة على الارتباط ما بين مثير محايـد مثـل           
والذى يستدعى استجابة   ) لحومالطعام أو ال  (وبين المثير الطبيعي مثل     ) والأخضر

كإسالة لعاب الحيوان فهنا يكون المثير المحايد له الدور في تـشكيل الاسـتجابة              



 

 

 

 

 
 

 

والتي تسمى الاستجابة الشرطية ولكن هذا يحدث بعد تكرار المحـاولات التـي             
تؤكد الربط بين المثير المحايد والمثير الطبيعي، ويتسم هذا النوع من التـشريط             

ومـن هنـا    . د عن النشاط الإيجابي الذى يحدثه التشريط الإجرائي       بالسلبية والبع 
نجد أن المثير المحايد الذى يطلق عليه المثير الشرطي يكون لـه الـدور فـي                
استدعاء الاستجابة، فاللعاب يسيل بمجرد سماع صوت الجرس أو رؤيه اللـون            

خدم هـذا  ويست. الأحمر، والأخضر بدلا من رؤيه اللحوم المشوية أو شم رائحتها      
النوع من التشريط في تكوين ارتباطات جديدة وتم الإتيان باستجابات مرغـوب            

  . فيها 
  ) ٩٣، ص١٩٩٤عبد الرحمن العيسوي، (

  Reinforcement: التعزيز
وهذا المصطلح يرجع إلى المدرسة الكلاسيكية وإلى عمليـة التـشريط أو           

ي، ينقسم إلى التعزيـز     التعلم الشرطي و التعزيز كفنية من فنيات العلاج السلوك        
السلبى وإخضاع المريض إلى نوع من العقاب بعد ظهور استجابة معينة بهـدف           
إطفاء هذه الاستجابة، ومنعها من الظهور بعد ذلك، مثل توجيه العقاب إلى الطفل             
في حالة سرقة شيء ما أو إهمال إنجاز دروسه أو في حاله الإهمال أو ظهـور                

وهناك . اء لتلك السلوكيات ومن ثم انعدام ظهورها      العدوان، فمن هنا يحدث انطف    
التعزيز الإيجابي وهو توجيه المكافئة المادية أو المعنوية عند ظهـور اسـتجابة             
مرغوب فيه، مثل منح الطفل هدية رمزية أو الثناء على الطفل كلما ظهر سلوك              
طيب أو إيجابي، كمنحه مثلا مزيد من المصروف أو إدراج اسمه فـي لوحـة               

رف أو شراء له ما يرغب في شراؤه، فالتعزيز عامة مستمد مـن تجـارب               الش
التعلم وكان يعطى للحيوان كلما نجح في تعلم الاستجابة و كان المدعم هنا يظهر              

  . في صورة طعام يحبه الحيوان 
 )٥٣، ص١٩٧٨عبد المنعم الحنفي، (
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  : Systematic Desensitization: منهج سلب الحساسية
، واستمد هذا   ١٩٥٨ سنة   Wollpeابتكره عالم النفس وولب     وهذا المنهج   

المنهج من التجارب التي أجرها على الحيوانـات، و لقـد اسـتطاع ان يعـالج                
حيواناته التي اصيبت بالعصاب أثناء التجربة، وأعتقد انه يمكـن تعمـيم هـذه              
التجارب على علاج الانسان العصابي ويستهدف هذا النمط في العـلاج سـلب             

رات قدرتها على إثاره الخوف او الإزعاج في نفس المريض، وبالتالي سلب            المثي
حساسيه الانسان لهذه المثيرات، بحيث تتوفر هذه المثيرات وعنـد ظهورهـا لا             
يتوفر ما كانت تسببه هذه المثيرات من القلق والازعاج وبذلك يتصرف المريض            

عند محاولـة وولـب     حيالها تصرفا طبيعيا ويتم هذا بصورة تدريجية ومنظمه و        
للوصول لهذا فكان يلجأ الى جعل المريض في حاله استرخاء عضلي وعـصبي             
شديد جدا ومن ثم يعرض عليه المثيرات التي تثير الخوف لدى المرض، سـواء              
في صورتها الخيالية او الحقيقة ، ولكن يتم هذا الامر في حاله تدرج للمثيـرات               

 المعالج قائمه بالمثيرات تبدأ بالمثيرات      من أبسطها الى أشدها وهذا يتطلب إعداد      
البسيطة تدرجا الى الاكثر شدة، فكان هذا المنهج الذى ابتكره وولب ناجح جـدا              

  . في علاج المخاوف الشاذة عند المريض
  )٦٧، ص١٩٧٨عبد المنعم الحنفي، (

  : Token Economics: اقتصاديات البونات
التي انبثقـت مـن التطبيقـات       تعتبر فنية اقتصاديات البونات من الفنيات       

المختلفة بمبدأ التشريط الإجرائي وكان أول من استخدم هذا النـسق التعزيـزي             
 في برنامج للقراءة حيث ١٩٦٢  Staats et al" ستاتس و أخرون"التدعيمي هو 

استخدموا المأكولات والدمى كنوع من أنواع التعزيز والتدعيم، وكان من اكثـر            
 هـي مـن اكثـر    Ayllon & Azrin ايلون و ازريـن  الدراسات التي قام بها

الدراسات التي تضمنت فنيات التعزيز، والتي أقامت اقتصاديات البونـات فـي            
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 

عنابر المصحات، ومنذ هذه البرامج الباكرة لاقتصاديات البونـات فقـد جـرى             
  .الامتداد بتطبيقها إلى عنابر المستشفيات الأخرى 

   )٥٧، ص ١٩٦٩ايزنك ترجمه قدري حنفي و اخرون، (
والافتراض الأساسي الذى تقوم عليه هذه البرامج جميعها هو ان الـسلوك           

 يتم اكتسابه واستمراره وتعديله بـنفس  Antisocial behaviorضد الاجتماعي 
المبادئ شأنه شأن أي سلوك أخر يتم تعلمه، وبذلك يستخدم مبادئ التعزيز فهـي         

اديات البونـات حيـث يـتم تزويـد         بمثابه الاسس التي تقوم عليها برامج اقتص      
المرضى بنظم واضحه من التعزيز لما يصدر عـنهم مـن مـسالك مرغوبـه               
اجتماعيا، واستخدامها في خفض تكرار السلوك الغير مرغوب اجتماعيا، وهكذا           
يتضح ان برامج اقتصاديات البونات قد تم استحداثها لعبور الفجوة الزمنية بـين             

عيا وبين التعزيز اللازم لتدعيمها واسـتمرارها،       صدور المسالك المرغوبة اجتما   
  . بحيث تعمل على تحقيق التعزيز الفوري العاجل لهذه المسالك 

  )١٤٤ الى ص ١٤٢، ص ١٩٨١حسام الدين عزب، (
  :تعليق

بالرغم من الأهمية البالغة التي تحظى بها فنيه اقتصاديات البونات فإنها لا            
الإجرائي الذى قدمه سكينر، بل كانت هناك       تمثل التطبيق الوحيد لاطار التشريط      

تطبيقات اخرى سبقت وعاصرت هذه الفنية، وذلك من قبيـل اسـتخدام الطعـام      
والسجائر والابتسامات والدمى والنقود الى غير ذلك مـن الاسـاليب المختلفـة             
للتعزيز، ومع ذلك الا ان هناك مشكله لهذه الوسائل المستخدمة فـي التعزيـز،              

اد معزز يطبق على المرضى دون ان يفقـد قيمتـه التعزيزيـة           وهي مشكله ايج  
باختلاف هذه النوعيات من المعززات، وان يحقق في نفـس الوقـت الاقتـران              

  .الفوري بين الاستجابة الملائمة و بين التعزيز 
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